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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

خـلال أســـبـــــــــوعـــين تــــــســـنـّــــــــى لـــي
الاسـتـمـــاع إلـــى محـــاضـــرتـين عـن
أزمــة دار فــور في الـســودان، الأولــى
كانت للصحفي السوداني المعروف
الاسـتاذ حـسن عبـد الوهـاب، التي
قـدمها في نـادي الرافـدين الـثقافي
الـعـــــــراقــي بــبـــــــرلــين بـــــــالــتـعـــــــاون
والتنـسيق مـع المنظـمة الـسودانـية
الألمـــــانـيـــــة للــثقـــــافـــــة والـتـنـمـيـــــة
والـديمقراطية، والمحاضرة الثانية
كـــانـت للإمـــام الـصـــادق الـصـــديق
عبد الـرحمن المهدي، رئـيس حزب
الأمــــــــة الـقــــــــومـــي ورئـــيــــــس وزراء
السـودان سابقـاً، في القاهـرة وعلى
هـامـش المـؤتمـر الـسـابع للجـمعيـة
العـمـــومـيـــة للـمـنـظـمـــة العـــربـيـــة
لحقـــوق الإنــســـان. كـمـــا اسـتـمعـت
إلـى مـداخلـة مهمـة أخـرى قـدمهـا
الــــصــــــــادق المـهــــــــدي عـــن حـقــــــــوق
الإنــــســـــــان. و المهـــــــدي شخـــصــيــــــة
مـسـانـدة بقـوة للـمنـظمـة العـربيـة
لحقـــــوق الإنــــســــــان في جهـــــودهـــــا
لـــتــكــــــــريــــــس حـقــــــــوق الإنــــــســــــــان
الـــــســـيـــــــاســـيـــــــة والاقـــتــــصـــــــاديـــــــة
والاجـتمــاعيــة والثقــافيـة وحقـوق
القــــــومــيــــــات الأخــــــرى في الــــــدول
العــربـيـــة، وأملـي أن يلعـب دوره في

معالجة قضية دار فور.
كـان البـون شـاسعـاً، وفق تقـديـري،
بـين المحـــاضـــرتـين بــشـــأن دارفـــور،
سواء أكـان ذلك ما يمـس المضمون
أم أسلــوب وصـيــاغـــة الأفكــار. بــدأ
المهـدي محاضرته بـخصوص أزمة
دار فـــــور وســـبل حـلهـــــا بـــــالإشـــــارة
الـواضحـة الـتي لا لبـس فيهـا إلـى
أن المـشكلة هي محلية أساساً وهي
صـنـــاعـــة ســـودانـيـــة ونـــاشـئـــة عـن
تفـاعـل خمـسـة عــوامل جـوهـريـة،

وهي:
.1 غـيــــاب الاهـتـمــــام بــــالمـنـــطقــــة
وسـكــــــانهــــــا وتهــمــيــــشهـــــا وغــيـــــاب
الـتنـميــة فيهـا وتــراجع الخـدمـات
العـــامـــة وتـــراكـم كـبـيـــر لمــصـــاعـب
الحياة اليـومية والتجـاوز الخطير
علـــــى حقـــــوق الإنــــســـــان وحقـــــوق

الجماعات فيها.
.2 تفــاقـم المــشـكلات القـبلـيــة بـين
الجماعات الـسكانية التي لم تجد
الحـل المــــنــــــــــــاســــب مــــن جــــــــــــانــــب

الحكومات المتعاقبة. 
.3 وجود جماعات مسلحة تمارس
الإرهــــــــاب ضــــــــد ســكــــــــان دار فــــــــور
وتمــــارس القـتل والـــسلـب والـنهـب

والاعتداء والاختطاف. 
.4 الـــتـــنـــــــــوع الـعـــــــــرقـــي في هـــــــــذه
المنطقة، سواء أكـانوا من العرب أم
الأفارقـة والتنـوع القبلـي للسـكان،

علـــى مـــدى أيـــام طـــويلـــة، ابـتـــداء مـن
العـاشـر من مـارس/آذار المـنصـرم الـذي
صـادف ذكــرى انتفـاضــة شعب الـتيـبت
في عام 1959 ضـد النظـام الشـيوعي في
بكين، أي الانتفـاضة الـتي فشلت وأدت
إلـــــــــــى خـــــــــــروج زعــــيــــمـهــــم الـــــــــــروحــــي
"الـــــــــــدالايـلامـــــــــــا" إلـــــــــــى المــــنـفـــــــــــى في
"دارامـســـالا" في شمــال الـهنــد، تــركــزت
أنــــظـــــــار المـــــــراقــبــين ووســـــــائـل الإعـلام
المختلفة على منطقة الهملايا الوعرة
حيـث إقليـم التـبت الـذي أصـدم شـعبه
بقــيــــــــادة كهــنـــته الــبـــــــوذيـــين مجـــــــددا

بالجيش الأحمر الصيني.

مقاطعة الألعاب الاولمبية
القادمة

وبـينمـا كـان التـبتيـون يـسقطـون قتلـى
أو جـــرحـــى أو يقـــادون إلـــى المعــتقلات،
والمجـتــمع الــــدولـي يـــسـتـنـكــــر ويــــديـن
عمـليــة القـمع تـلك ويهــدد بمقــاطعــة
الألعـــــاب الاولمــبــيــــــة القـــــادمــــــة المقـــــرر
إقـــــامـــتهـــــا في الـــصــين هـــــذا الـــصـــيف،
ووسـائل الإعلام تقـارن أحـداث التـيبت
بـأحداث ساحة " تيـان إن من" الدموية
في عـــام 1989، وتخـــرج بـــاسـتـنـتـــاجـــات
مفـادهـا أن أوضـاع حقـوق الإنـســان لم
تــتغـيــــر كـثـيــــرا في الــصـين مـنــــذ ذلـك
التاريخ، وان الـصورة التي تحاول بكين
إشـــــاعــتهـــــا قــبــيـل الألعـــــاب الاولمــبــيـــــة

الــدكـتـــورة سهـــام الفـــريح و نــائـبــة
الرئـيس في تطـرقها لمفهـوم حقوق

الإنسان. 
لا يمكـن مـنع الـتـــدخل الخــارجـي
مـــــــا دمـــنـــــــا عـــــــاجـــــــزيـــن عـــن حـل
مـشكلاتنـا الـداخليـة، سـواء أكـانت
قـــومـيـــة أم ديـنـيـــة أم مـــذهـبـيـــة أم
اقـتصـاديـة واجـتمــاعيــة أم قضـايـا
الــديمقـــراطيــة وحقــوق الإنـســان.
وحـين تـتــم معــــالجــــة مـــشـكلاتـنــــا
سـيتــوقـف التــدخل الخــارجـي من

تلقاء ذاته.
الأهـميـة الـقصــوى لفهـم مطــالب
القــــــومــيــــــات الأخــــــرى في الــــــدول
العـــربيــة وكــذلـك اتبــاع الــديــانــات
الأخــــــــرى ورفــــض الــــطــــــــائـفـــيــــــــة
الـــسـيــــاسـيــــة والــــدفــــاع عـن مـبــــدأ

"الدين لله والوطن للجميع".
وأهـمية عـدم الخشيـة من التلاقح
الثقـافي مـع الثقـافـات الأخـرى في
داخل البلد الـواحد أو مع ثـقافات
الــدول والــشعــوب الأخــرى، إذ بهــا
نـــســتــطــيـع أن نغــتــنــي ونعـــــزز دور
ومكـانـة وطـاقـة ثقـافـتنـا العــربيـة
وثقـافاتنا الأخرى المـتنوعة. هناك
أهـمـيـــة كـبـيـــرة لـــرفـض الـتـمـيـيـــز
الـقــــــــومـــي والـعــــــــرقـــي والــــــــديـــنـــي
والمذهـبي في الدول العربية وعلينا
أن نـــــدعــــــو للــتفـــــاهــم والــتفــــــاعل
والـتبـادل بـين الثقـافـات الـوطـنيـة
المـتـنــوعــة في الـبلــد الــواحــد أو في

المنطقة بأسرها.
مــــوضــــوع العــــولمــــة والخلــط غـيــــر
العـقلانــي بـــين العــــــولمــــــة كعـــملــــــة
مـوضــوعيـة لا مــرد لهــا من جهـة،
وبـين سـيــاســـات العــولمــة الــدولـيــة،
وخـــــاصـــــة ســيـــــاســـــات الـــــولايـــــات
المتـحدة، وعـواقبهـا وسبل الـتميـيز
الــضـــروري بـين المـــوضـــوعــين لكـي
نلج العـولمـة ولـكن بـرؤيـة واضحـة،
إذ لا سـبـيـل للإبحــار بعـيــداً عـنهــا

وعن تأثيراتها.
أهــمــيـــــة الانــتــبـــــاه إلـــــى دور المـــــرأة
وضــــــرورته وضـــــرورة الـــــدفـــــاع عــن

حقوقها وحرياتها ومشاركتها 
الفعـليــة المتـسـاويــة مع الــرجل في

جميع المجالات.
ولا شك في أن هـــذه المقــالات غـيــر
كــافيـة لـلتعـبيــر عن المـســائل الـتي
عولجت في المـؤتمر ووجهات النظر
المهـمـــة الـتـي طـــرحـت مـن أخـــوات

وإخوة آخرين.
أتمـنى أن يـشارك آخـرون في تبـيان
وجهـــات نـظـــرهـم في هـــذا المـــؤتمـــر
الــــــــــذي يـعــــــــــد واحــــــــــداً مــــن أهــــم
المـــؤتمـــرات الـتـي عقـــدت وأكـثـــرهـــا
وعـيــــاً بــــأهـمـيــــة تغـيـيــــر أســــالـيـب
وأدوات وطـــــــرق الـعــمـل وخــــطـــــــاب
حقوق الإنـسان والمهمـات الجديدة
التي يطـرحها العـالم المتغيـر على
شعــوبنـا في الــدول العــربيــة وعلـى
حــركــة حقــوق الإنـســان. لقــد كــان
المــؤتمــر نــاجحــاً في فعــالـيــاته وفي
الـنتـائج الـتي تـوصـل إليهـا، بــرغم
اســتــمـــــرار وجــــــود وجهـــــات نـــظـــــر
مــتــبـــــايــنـــــة في مــــــا يخـــص بعـــض
القـضــايــا العـــربيــة الـتي يمـكن أن
تـعــــــــالـج عـــبــــــــر الــــــــزمـــن والـعـــمـل

المشترك.

الـــــــســـــــــودان وأربـعـــــــــة مـــن رفـــــــــاقـه
الجمهــوريين وصــادق علـيه جعفـر
النـميـري ونفـذ بهـم في صبـاح يـوم
الجـــمعــــــة المـــصــــــادف 18 كــــــانــــــون

الثاني/ يناير .1985
إضـــافـــة إلـــى قـــولـه المعـــروف حـين
وصـل الـــتــــــــرابـــي عـــبــــــــر الانـقـلاب
العــسكــري إلــى الــسلـطـــة: عنـــدكم
الــــسلــطـــــة وعــنـــــدنـــــا الــــشـــــرعــيـــــة

ونستطيع أن نحكم معاً.
إن مــا يـهمـني الآن هــو أن الاتفــاق
الأخــيـــــــر مع الحــــــزب الحــــــاكــم في
السـودان، المؤتمـر الوطنـي يفترض
أن لا يــــأتــي علــــى حـــســـــاب بقـيــــة
أطــــــــراف الحــــــــركــــــــة الــــــــوطـــنـــيــــــــة
الـــســــودانـيــــة الـتـي نـــــاضلـت ضــــد
الدكتاتـورية والتسـلط في السودان
وفي ســبــيـل معـــــالجــــــة القـــضـــــايـــــا
السـودانيـة بالـطرق الـسلمـية أولاً،
وأن يمـارس دوره في حل مشكلة دار
فـور وفق مـا طـرحه في محـاضـرته
يـــــــــــــــــوم 2008/4/16 في فــــــنـــــــــــــــــدق
هليـوبوليـس في القاهرة ثـانياً، وأن
يتـم التـوجه صـوب الـديمقــراطيـة
والحـيــاة الــدسـتــوريــة وانـتخــابــات

عامة نزيهة في البلاد. 
وفي هـــذه الـنـــدوة، وقــبل مــــداخلـــة
الـصــادق المهــدي، تــسنــى لي إبــداء
عــــــدد مـــن الملاحـــظــــــات في ضــــــوء
مـطــالعـــة الأستــاذ محــسن عــوض
والـورقة المكثفة المهمـة التي قدمها
لـنـــا الأمـين العـــام الجـــديـــد. وقـــد
أكدت في ملاحـظاتـي على الـنقاط
التــاليـة:  أهـميـة وضـرورة الخـروج
مـن إطــــار الــنخـبــــويــــة في حــــركــــة
المـنـظـمــة بــاتجـــاه العـمل الــشعـبـي
واسع الـنــطـــاق، وهــــذا لا يعـنـي أن
تكـــون عـضـــويـــة المـنـظـمـــة شعـبـيـــة
واسعـة، بل نـشـاط المنـظمـة شعـبي
واســـع، وأن يـــــكـــــــــــــــــــــون الحـــلــــــــيـــف
للـمنظمـة هي القـوى الاجتمـاعية
الـتي تـدافع المنـظمـة عن حقـوقهـا
المـفقـــــودة. إذ نحــن بحـــــاجـــــة إلـــــى
حـركـة شـعبيــة تســاهم في التـوعيـة
والتـثقيف بمبـادئ حقوق الإنـسان
ومــســـألـــة وتـــأصـيـل مفهــــوم الحق
الـذي لا يكـون من طـرف واحـد بل
حق الآخــــر أيــضــــاً، ولا يـكــــون مـن
دون واجبـات يمارسهـا الأفراد، كـما
أشـارت علـى ذلك بـوضـوح الـسيـدة

ويــــــزيــــــد مــن دعــم الـــــســيــــــاســــــات
الإســـــرائــيلــيـــــة في المــنـــطقـــــة وإزاء

الشعب الفلسطيني.
لقد كان واضحـاً حين أشار إلى أن
القــــائـم مـن أوضــــاع وسلــطــــات في
الدول العربيـة سيئ، ولكن البديل
أســــــــــــــوأ، ويــقــــــــصــــــــــــــد بــه الإســلام
السـياسـي المتطـرف والطـائفـية في
الــدول العـــربيــة. ولهــذا لا بـــد من
مــــــــــــواجـهــــتـه وإفـــــــــشــــــــــــال هــــــــــــذه

المخططات. 
واقترح أخيراً عقد مؤتمر مرجعي
يـبحـث في الـــواقع القــائـم ويـطــرح
اسـتـــراتـيجـيـــة جـــديـــدة في مجـــال
الـــنـــــضــــــــــال في ســـبـــيـل احـــتــــــــــرام
وممــــــارســـــــة حقــــــوق الإنــــســــــان في
الـــــــدول الـعـــــــربــيـــــــة. وقـــــــد طـــــــرح
المـتحدثـون تأيـيدهـم الواسـع لهذا
المقــتـــــرح، كــمـــــا أكـــــد ذلـك رئــيــــس
المـنـظـمــة وأمـيـنهــا العــام، علــى أن
تعـد ورقة عمـل بهذا الصـدد وتوزع
ثـم يـتــم عقــــد المــــؤتمــــر المـــطلــــوب

لمناقشتها.
ومـن المفـيــد أن أشـيــر هـنــا إلــى أن
الأخــبــــــار قــــــد نـقلــت إلــيــنــــــا عــن
احتمال تـوقيع اتفاق مشترك بين
حزب المؤتمر الـوطني الذي يرأسه
عمـر البشـير وحزب الأمـة القومي
الـــــذي يــــــرأسه الـــصــــــادق المهـــــدي،
بــــــشــــــــأن الـعـــمـل المــــــشـــتــــــــرك بـــين
الحـــــــزبـــين في الـــــســـــــودان. وأود أن
أشـيــر هـنــا إلـــى ثلاث ملاحـظــات،

وهي:
لقـد كــان المهــدي أكثــر من مـرة في
الحـكــم، إلا أنـه لــم يــتـعـــــــامـل مـع
الأحـــــداث بمــثل الـــــروحــيـــــة الــتــي
طــــــرح فـــيهــــــا أفـكــــــاره في الــنــــــدوة
الأخـيــرة عـن دار فــور وعـن حقــوق
الإنــســـان، بـــرغـم أنه في عـــام 1986
قــــد اســتقــبل المـنــظـمــــة العــــربـيــــة
لحقــــوق الإنـــســــان في الخــــرطــــوم
حـين كــــان رئـيـــســـــاً للــــوزراء حـيـث
عقــدت مــؤتمــرهــا هـنــاك في حـين

تعذر عقده في مصر.
وخــروجــاً عـن مــألــوفـه وافق علــى
قـرار حل الحـزب الشـيوعـي، ولكنه
اعـتـــرف بهـــذا الخـطـــأ بعـــد مـــرور
عـشر سنـوات على صـدوره. كما لم
يــدن قــرار إعــدام مـحمــود مـحمــد
طـه، رئيـس الحــزب الجـمهــوري في

بالإشـارة إلى حقيقة وجـود تدهور
في حالة حقـوق الإنسان في العالم
العــــربـي وتـنــــامـي الـقهــــر والـفقــــر
والـــظلــم ممـــــا تــــســبــب في تفـــــاقــم
ظـاهــرتين همـا: التحــرك الشـعبي
المنــاهض لهـذا الـوضع أولاً، وبـروز
العـــنف الــــســيــــــاســـي العــــشــــــوائــي
بــــاعـتـبــــاره ردة فعـل للـمـمــــارســــات
ثــــانـيــــاً. وأكـــــد في مجــــرى عـــــرضه
خـمــســـة عــــوامل كـــانـت ومـــا زالـت
السبب وراء ذلك، وهي: الاستبداد
والـظلم الاجـتمـاعـي والاستـيطـان
والاحـتلال والاســتغلال. وجـــاء في
عــــــــرضـه إلــــــــى وجــــــــود أسـلــــــــوبـــين
لمـواجهـة الأوضـاع الــراهنــة، وهمـا:
أسـلوب مرافـعة مدنـية ناعـمة ضد
تلك الأوضـاع، وهـو الـذي تمـارسه
منـظمـات حقـوق الإنسـان والقـوى
الـــسـيــــاسـيــــة المعـتــــدلــــة، وأسلــــوب
مـرافعة خـشنة، عـنفية، وهـو الذي
تمـارسه قوى الـغلو. وبـرغم تنـامي
حـجـــم وعــــــــدد الـــتــــــــواقـــيـع عـلــــــــى
المــــواثــيق الــــدولـيـــــة والإقلـيـمـيــــة
وقـــرارات ومبــادئ حقــوق الإنـســان
مــن جـــــــانــب حـكـــــــومـــــــات الـــــــدول
العـربية، فـأن التجاوز علـى حقوق
الإنسـان آخذ بـالتفـاقم. وأكـد بأن
الـهـــبــــــــوط الخــــــشـــن، أي الـعـــنـف،
سـيجــد مقــاومـــة أكبـــر من جـــانب
الــــدول الكـبــــرى ولا يحـقق شـيـئـــاً
للـــشعـــوب في الــــدول العـــربـيـــة، في
حـــين أن الـهـــبــــــــوط الـــنــــــــاعـــم، أي
ممــارســة الأســالـيـب الــسلـمـيــة في
مـواجهـة المـشكلات، سيـمنع الـدول
الكبرى من ممارسة أساليب القوة
والعـنف، وسـيــســاهـم في الــوصــول
إلـى الأهـداف المـرجـوة. ويـرى بـأن
هـناك تـطلعاً في الـولايات المـتحدة
إلـى ممارسـة سيـاسة جـديدة فـيها
تغــيــيــــــر عــن الــــســيــــــاســــــات الــتــي
مـــورسـت حـتـــى الآن إزاء قــضـــايـــا
العــالـم العــربـي، ومـنهـــا القـضـيــة
الفلـسطـينيـة. وأكـد أهميـة الـسيـر
علــى طــريق دفـع عمـليــة الـتغـييــر
لهذه السياسـة من خلال سياسات
الدول العربية، وبالتالي سيضعف
الـيمين الأمريكـي والإسرائيلي، في
حـين أن الـغلــــو الخـــشــن )العــنف(
يـعــــــــــزز مــــن تـلــك الاتجــــــــــاهــــــــــات
الـيـمـيـنـيـــة في الـــولايـــات المـتحـــدة

العـمــــومـيــــة عقــــدت نــــدوة بـــشــــأن
المـــوضـــوع أعلاه حـضـــرته جـمهـــرة
من المـؤتمـرين عـرض فيهـا الأمين
العــام الجــديــد الأسـتـــاذ والكــاتـب
المتميـز محسن عـوض رؤية مهـمة
عـن حركـة حقـوق الإنسـان وضعت
في ورقــــــــة مــكـــثـفــــــــة وزعـــت عـلــــــــى
الحــاضــريـن. فـبعــد أن اسـتعــرض
المـصــاعـب والتـغيــرات الـتي طــرأت
علـــى وضع المـنـظـمــة والحــركــة في
الـصــراع مع الــسلـطــات الحــاكـمــة
ومع الـتغـيــرات الجــاريـــة علــى دور
الــدولــة وعلــى مهـمــات مـنـظـمــات
حقـوق الإنـسـان و طــرح مجمـوعـة
مــن المـــــوضـــــوعــــــات للــمــنـــــاقــــشـــــة
بـــاتجـــاهـين قـضـــايـــا مـــوضـــوعـيـــة
وأخــرى ذاتيــة من بـينهـا مـا يمـس
عـمل المـنــظـمـــة ومـــالـيـتهـــا وسـبل
حــمـــــايـــــة المــــــدافعــين عــن حقـــــوق
الإنـــســــان..الخ، أمــــا المــــوضــــوعــــات
العامة فكـانت بشأن رسـالة حقوق
الإنـــســــان والــتفــــاعـل مع الآلـيــــات
الــــــدولــيــــــة والــــــوطــنــيــــــة وحــــــدود
الإجــمـــــــاع وضـــــــوابـــط الاخـــتلاف
والتفــاعل مع المكـونـات الــداخليـة
والخــــارجـيــــة، كـمــــا صــــاغ في هــــذا
الـــصــــــدد مجــمـــــوع مــن الأســـئلـــــة
المهـمــــة. وقــــد جــــرت مـنــــاقـــشــــات
حـيـــويـــة طـــرح فـيهــــا الكـثـيـــر مـن
الأخـوة وجهـات نظـرهـم حيث أدار
الأخ الـــدكـتـــور أمــين مكـي مـــدنـي،
رئيـس المنظـمة هـذه النـدوة المهـمة
بـروح ديمقـراطيـة مـتميـزة وتـأكيـد
علــــى أهـمـيــــة إجــــراء الــتغـيـيــــرات
الضروريـة في عمل ونشـاط وآليات
عـمل المنـظمـة في الـدورة الجـديـدة
الـتـي أنــتخـب لــــرئــــاســــة مـجلـــس

الأمناء أيضاً. 
ومـن المفـيــد هـنــا أن أشـيــر إلــى أن
المـــداخلـــة المـــوسعـــة الـتـي قـــدمهـــا
الــصــــادق المهـــدي في هـــذه الـنـــدوة
تميـزت بــالحيـويـة ووضـوح الـرؤيـة
والمــــوقف الجـيـــد الـــذي أتمـنـــى أن
يكــــرسه حــين يكـــون في الـــسلــطـــة
أيــــضــــــــاً، إذ أنـــنــــــــا نـحـــن في هــــــــذه
المـنـــطقـــــة نـتـبـــــايـن في مـــــواقفـنـــــا
الـنـظــريــة عـن مــواقفـنــا العـملـيــة
حين نـــأتي إلــى الــسلـطـــة، والبــون
يـكـــــون شــــــاسعـــــاً بــين الــنـــظـــــريـــــة
والــتـــطــبــيـق. لقــــــد بـــــــدأ المهــــــدي

وعـن الطـبيعـة الـسلـبيـة لـسيـاسـة
حكومة السودان. إذ أن إنكار وجود
مــشـكلــــة لا يخفـيهـــا ولا يــســـاعـــد
علـــى حلهــا، بل يــزيــدهــا تفــاقـمــاً
وتـوتــراً وتتحـول إلـى مـا نحـن فيه
الـيـــوم في دار فـــور. ولهـــذا لا يجـــد
حسـن عبـد الـوهــاب من حل لهـذه
المشكلة سوى بالكف الخارجي عن
التـدخل في الـشـأن الـسـوداني، وأن
ســكـــــــــان المـــنـــــطـقـــــــــة ســـيـحـلـــــــــون
مشكلاتهم في ما بينهم. في مقابل
هـــــذا المـــــوقـف يقـــــدم لــنـــــا الأمـــــام
المهــدي رؤيــة أخــرى تمــامــاً لـلحل
المنـشـود في دار فــور. فهـو يـؤكـد في
عـرضه أن العرب غـالباً مـا ينكرون
وجــود قـــوميــات أخــرى ومـــا ينـجم
عنهـا من مـشكلات وضـرورة حلهـا
بــدلًا مـن إنكــار وجــودهــا، كـمــا في
العـــــــراق أو المغــــــرب أو الـــــســــــودان.
ويرى المـهدي بـأن الحل لمسـألة دار

فور يتم عبر المنهج التالي:  
لا يجــوز اعتبـار المـشكلـة خـارجيـة،
إذ أن ذلك يـبعـــدنـــا عـن الحـل، بل
هـي مشكلـة محليـة جرى تـدويلها
بسـبب الكـوارث التـي نشـأت عنهـا،
ويمكــن للعـــالـم أن يـــدفع بـــاتجـــاه

حلها. 
إعــــــادة المــنــــــاطـق المقــتــــطعــــــة مــن
الإقـلــيــم إلــيـه وتـــــــوحــيـــــــده، إذ أن
الـسكـان يــرفضـون هـذا الاقـتطـاع،

وهم على حق.
الاعتــراف بحقــوق سكــان الإقلـيم
المـــشــــروعــــة و الأخــــذ بــــالاعـتـبــــار
ضـرورة تـوزيع الـسلطـة والثـروة في
الـبلاد بمــا يـســاعــد علــى الــشعــور

بوجود مواطنة متساوية.
الاهـتـمــــام بــــالمـنـــطقــــة مـن حـيـث
بـــــــرامج الــتــنــمــيــــــة والــتـــطــــــويــــــر
الاقتصادي والاجتمـاعي والثقافي
ومكــافحــة الفقــر المــدقـع والبــؤس
والأمـيــــة والمــــرض الـتــي يعــــانــيهــــا

سكان الإقليم.
ســحــــــب الأســلــحــــــــــــــــة مــــــن تــلــــك
الجمـاعـات المـسلحـة الـتي تمـارس
الاعـــتـــــــداء وإيـقـــــــاف كـل أشـكـــــــال

التجاوز على حقوق الإنسان. 
******

ندوة بشأن الحركة العربية
لحقوق الإنسان في واقع متغير
بعـــــد انــتهـــــاء أعــمـــــال الجــمعــيـــــة

يــــضــــــــاف إلــــــــى ذلــك ســـيــــــــاســــــــات
الحكــومــات المـتعــاقـبــة في تجــزئــة
هـــذه المـنــطقــــة وتقــــريمهــــا بهـــدف
إضعـاف وتغـييـر البـنيـة الـسكـانيـة

للمنطقة.
.5 امتداد التماثل والتنوع القبلي
في ما بين الـدول المتجاورة وخاصة
مع التـشاد ومـا ينشـأ عن ذلك من
مـشكلات وتصـورات لدى الحكـومة
الـســودانيـة بـأن الـوضع في دار فـور
هـــو نـــاشـئ عـن تـــدخـل الحكـــومـــة
التشـادية في شـؤون السـودان. وكرد
فـعل تقـــوم الحكـــومـــة الــســـودانـيـــة
بــــالـتـــــدخل في الـــشــــأن الـتـــشــــادي
ومحاولة زعزعة الحكم في التشاد،

كما وقع أخيراً.
إن عجـز الحكـومـة الـســودانيــة عن
إيجاد حـلول عملـية وواقعيـة لهذه
المــشـكلات وتـنـــامـي الـفقـــر المــــدقع
للــسكــان قــد حـــول تلك المــشكلات
والـتـنـــاقــضـــات والــصـــراعـــات إلـــى
نـــزاعـــات سـيـــاسـيـــة مـــسلحـــة. وفي
الـــــوقــت الـــــذي كـــــان في المــنـــطقـــــة
حــركـتــان أســاسـيـتــان هـمــا العــدل
والمسـاواة وحـركـة تحـريـر السـودان،
نجـــــد الـيـــــوم أكـثـــــر مـن عـــشـــــريـن
منــظمــة وحــركــة وكـتلـــة سيـــاسيــة
فيهـا، وهي بـدورهـا تخلق أجنـدات

مختلفة ومشكلات جديدة.
إن وجـود هـذه المـشكلات وتفـاقمهـا
الكــارثي والـضحـايــا الكـبيـرة الـتي
نــتجـت عــنهــــا تـــسـبـبـت بــطـبــيعــــة
الحال في إثـارة الرأي العـام العالمي
والمجتـمع الـــدولي، إذ لـم تعــد دول
وشعـــــــوب العــــــالــم مـــنعــــــزلــــــة عــن
بـعضهــا، بل متـداخلـة ومتـشـابكـة،
وبـــــالــتـــــالــي تــــســبــب هـــــذا الــــــواقع
بـتحـــويل المــســألــة الـــداخلـيــة إلــى
مـــشـكلــــة دولـيــــة وصــــدور قــــرارات
كثيـرة عـن الأمم المتحـدة ومجـلس
الأمن الـدولي تحـت البنـد السـابع
يــطــــالـب بـحل المـــشـكلــــة بـــســــرعــــة
كبيـرة. وكانت الحكـومة السـودانية

تراوح في مكانها في هذا الصدد. 
مـن هـنــــا يـتـبـين لـنــــا بــــوضــــوح أن
مــشـكلـــة دار فـــور كـــانـت بـــالأســـاس
محـليـــة وليـسـت من جــراء تــدخل
خــارجـي، ولكـنهــا أصـبحـت دولـيــة
بسبب عدم حلهـا محلياً وتفاقمها
وتحـولها إلى كـارثة حقيـقية تمس
مـنـــطقــــة بــــأكـمـلهــــا وتـتـــسـبـب في
مـشكلات حـدوديـة كـثيــرة ومعقـدة

وتقود إلى عواقب وخيمة. 
هــذا العــرض الهــادئ والمــوضـــوعي
والمتـزن يخـتلف عن العـرض الـذي
قــــدمه لـنـــا الــصـحفـي الــســـودانـي
الأستـاذ حـسن عبـد الـوهـاب الـذي
اعـتـبــر المــشـكلــة أســاســاً خــارجـيــة
وتــدخلًا إمبـريـاليـاً أمــريكيـاً يـريـد
تفتيـت السـودان ويحـاول تـضخيم
المــشكلــة. ويعـتقــد بــأن لا مــشكلــة
هـنــاك أسـمهــا دار فــور، إذ أن هــذه
القبائل كـانت وما زالت تعيش معاً
وهـــنــــــــاك في كـل الــــــــدول تــــــــوجــــــــد
مــشكلات قـبليـة ولا يـوجـد تــدخل
فيهـا. يـبتعـد هـذا العـرض تمـامـاً،
حــــــــســــب رأيــــي الــــــــــذي أوضـحــــتـه
للأسـتاذ حـسن عـبد الـوهاب أثـناء
النـدوة، عن واقع الحـال في دار فور

اتجاهات ومواقف فكرية وسياسية للصادق المهدي
على هــامــش الجمـعيــة الـعمـــوميــة للـمنــظمــة العـــربيــة لحقــوق الإنـســان
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ــــــــــاظــــم حــــبــــيــــب ـك

الـلـقــــــــــــاء الــــــــــــذي أبـعــــــــــــد الأنـــــــظــــــــــــار فـجــــــــــــأة عــــن الــــتــــيــــبــــت
الــوطـنـيــة علــى كــامل الـتــراب الـصـيـنـي
والمـمــثل الـــشــــرعــي للــصـيـنـيـين أيـنـمــــا

وجدوا.

واشنطون أيضا مبتهجة
مـن جهــة أخــرى، لا تبــدو بـكين وحــدهــا
المــبــتـهجــــــة مــن نــتـــــــائج الانـــتخــــــابــــــات
الـرئاسية الأخيرة في تـايوان، إذ شاركتها
الفـرحــة واشنـطـون الـتي أحـرجـت أكثـر
من مـرة خلال الأعوام الثمـانية المـاضية
مـن سـيــــاســــات ومـــشــــاغـبــــات الــــرئـيـــس
الـتـــايـــوانـي"تــشـين شـــوي بـيــــان"، المقـــرر
خــروجـه من الـسلـطــة في العـشــريـن من
مــايــو/أيــار القــادم، مــا دفعهــا إلــى لـفت
نــظـــره والامـتـنـــاع عـن اسـتقـبـــالـه علـــى
الأراضي الأمــريكيـة، علـى نحـو مـا بـينـا

في مقال سابق.

..وكذلك برلين
إضـافـة إلــى واشنـطـون، كــانت بــرلين في
مقــدمــة المــرحـبين بـنتــائج الانـتخــابــات
الـتايوانيـة، ربما لأن الاتحاد الأوروبي لا
يـــرغب في هــذا الـــوقت تحــديــدا نـظــامــا
حــــاكـمــــا في تــــايـبــيه يـــصعــــد الأمــــور في
مـضـيق تــايـــوان، ويفــضل علـيه نـظــامــا
بقيــادة الكــوميـنتـانغ، يـعلن صـراحـة أن
تـايوان تخـتلف اختلافـا كليـا عن الـتبت
و هونغ كـونغ، وبالتـالي فقضيـتها يجب
أن تـــدرس بــطــــرق مخـتـلفـــة مــثل بـنـــاء
الــثقـــــة وتـــــدشــين محـــــادثــــــات سلــمــيـــــة
يـــسـبـقهـــا نـــزع الــصــــواريخ المـــزروعـــة في
مـــواجهـــة بعــضهـــا الـبعــض علـــى طـــول

مضيق تايوان.

.. ومعهما سنغافورة
آسـيــويــاً، جــاء الـتــرحـيـب والإشــادة بمــا
أسفـرت عنه انتخابـات تايوان الـرئاسية،
مـن سنغـافــورة التـي لطـالمـا خـشيـت من
التقـارب مع تـايـبيه، خـوفـا مـن ردة فعل
بكـين والملايـين مـن الــسـنغــافــوريـين مـن
ذوي العـــرق الــصـيـنـي، إلـــى درجــــة أنهـــا
رفـضت في الـعشـريـن من فبـرايـر/شبـاط
المــــاضـي الـــسـمــــاح لـــشــــركــــة تــــايــــوانـيــــة
حـكـــــومــيـــــة مـــتخـــصـــصـــــة في المجـــــالات
الفضـائية بـعرض منتجـاتها وإنجـازاتها
تحـت اسم تـايـوان في معــرض سنغـافـورة
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علـى حــاملي وثـائق الـسفـر الخلـيجيـة،
قــــررت ذات مــــرة أن أجـــــازف وارحل إلــــى
بكـين بـــدافـع الفــضــــول فقــط، مـنـتهـــزا
وجــودي علــى مقـربــة منهــا. غيـر أن مـا
تـصورته ممكنـا وسهلا وموفـرا للدراهم،
اتــــــضـح في حــــيــــنـه انـه احــــــــــــد أكــــثــــــــــــر
المــــــســـتـحـــيـلات. إذ لـــم تـكـــن الـــــــرحـلات
المبـاشــرة بين تــايبـيه وبكـين هي وحـدهـا
المحظـورة، بل أن أجهـزة الحـاسـوب لـدى
شـركـات الـطيــران الاجنـبيـة العـاملـة في
تـايـبيه كـان يـحظـر عـليهـا تــداول كلمـة
بـكــين لعــمـل حجـــــوزات للــمـــســـــافـــــريــن
الــــذاهـبـين إلــــى بـكـين، وان كــــان هــــؤلاء
أجــانـب يــريــدون الــسفــر عـبــر مـطــارات
ترانزيت أجـنبية كمطاري هونغ كونغ أو
طـوكيـو، وكـذا كـان الحـال مع المـلصقـات
التي تـربط بهـا الحقـائب للـدلالـة علـى
وجهـتهـــا، حتــى لــو كــانـت تلك الــوجهــة

غير مباشرة.
وحيـنمــا أردت أن أعــود إلــى تــايـبيـه من
بـكين لمــواصلـة رحـلاتي المقــررة سلفـا في
مـنــطقـتـي جـنــوب وشـمــال شــرق آسـيــا،
واجهـتـنـي في الـبــــر الــصـيـنـي مـــشـــــاكل
ممـاثلــة، بل أكثـر صـرامـة، لجهـة حجـز

الرحلات والفنادق وإيداع الحقائب.

تطورات متواضعة في
التسعينيات

وبــطبـيعــة الحــال، فــان هــذه الإجــراءات
تم تـخفـيـفهــــا في الـــسـنــــوات الـتــــالـيــــة،
وتحـديــدا في التــسعيـنيـات الـتي شهـدت
تـفاهما مبـدئيا بخصـوص فكرة " وجود
صـين واحـــــدة ". هـــــذا الــتفـــــاهـم الـــــذي
ســــاهـم في تـبــــادل الــــوفــــود الــتجــــاريــــة
والـريــاضيــة بين تــايبـيه و بكـين، غيـر أن
الأمور على مـا يبدو انتكـست في سنوات
الألـفـــيـــــــة الجـــــــديـــــــدة مـع الـــتـــــــدهـــــــور
والـتـــصعـيــــد في الـعلاقــــات الــصـيـنـيــــة-
الــتــــــايــــــوانــيــــــة بعــيــــــد وصــــــول الحــــــزب
الــديمقـــراطي الـتقـــدمي إلــى الــسلـطــة
وتـبـنــيه سـيــــاســــات هــــادفــــة إلـــــى إعلان
تايـوان وطنا مـستقلا لا علاقة له بـالبر
الـصـيـنـي، أي شـيـئـــا مخـتلفــا عـمــا درج
حـزب الكـومنـتانـغ على تـرديده أو حـشو
رؤوس التــايـــوانيـين به علــى مـــدى ستــة
عقــــود، مـن أن تــــايــــوان " أو جــمهــــوريــــة
الصين الـوطنيـة " هي صـاحبـة السـيادة

برامج الفريق الخاسر
مقـابل هذا ركـز فريق " هـسييه- تـشانغ
" علـــى الـنقـــاط الـتـــالـيـــة فـيـمـــا يـتـعلق
بــالــسـيــاســة الخــارجـيـــة والعلاقـــات مع

بكين:
* العـــمل بــــــأي وســـيلــــــة مـــن اجل نـــيل

اعتراف اكبر عدد ممكن من الدول.
* تعــزيــز الـثقــة المـتبــادلــة مـع منــظمــة

الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
* تـقويـة أواصر الـصداقـة والتعـاون مع

اليابان.
* تــشجـيع الـتفــاعل الــسلـمي مـع البــر

الصيني.
* مــنع العـمـــالـــة والمـنـتجـــات الـــزراعـيـــة

الصينية من دخول تايوان
* دعـم عـملـيـــة تــسـيـيـــر رحلات جـــويـــة
خاصـة " تشارتـر" من المطارات الـصينية

إلى مطارات تايوانية معينة.

لماذا كان اجتماع جينتاو-سيو
حميما؟ً

الــــذيـن راقـبـــــوا لقــــاء جـيـنـتــــاو- سـيــــو
الـتــــاريخــي القــصـيــــر )20 دقــيقــــة( عـن
كـثب، أفــادوا أن الأجــواء كــانـت حمـيمــة
بــــــرغـــم كل مــــــا راكــمـــته ســنــين الحــــــرب
الـبـــــاردة، ومـن قـبـلهـــــا سـنـــــوات الحـــــرب
الأهلـية الـصينـية مـن عداوات. والـسبب
بـــطــبـــيعـــــة الحـــــال هــــــو أن محـــــادثـــــات
الـرجـلين تـطـرقـت علــى وجه الـتحـديـد
إلـــــى القــضــــايــــا الاقـتــصــــاديــــة، تــــاركــــة
القـضــايــا الــسيـــاسيــة والأيــديــولـــوجيــة
والتـاريخيـة المختلف علـيها علـى الرف.
ومما قيل في هذا الـسياق، أن أهم ما تم
التـطرق إليه مـسألتـان: الأولى تخفيف
الإجـراءات الـصيـنيـة حيـال استـثمـارات
رجـــال الأعـمـــال الـتـــايـــوانـيـين أمـــوالهـم
ومــــدخـــــراتهـم الـــضخـمــــة في المـــشـــــاريع
الـصيـنيــة، والثــانيـة العـمل علـى إنـشـاء
خــطـــــوط مـــــواصلات مـنـتــظـمـــــة عـبـــــر

مضيق تايوان بحرا أو جوا.

السفر ما بين الصينيين
والمــســألــة الأخـيــرة ذات خـصــوصـيــة، لا
يعـــرف أهـمـيـتهـــا إلا مـن كـــابـــدهـــا مـثل
كاتب هـذه السطـور. فقبل عقـدين مثلا
حيـنمـا كـنت أتـردد علـى تـايـبيه، وكــانت
زيـــارة بكـين الــشـيــوعـيــة أمـــرا محـظــورا

مـنهــا روائح انفـصـــاليــة أو روائح تقـنين
الأمر الواقع.

إن هـذا يجـرنـا إلـى إلقـاء نظـرة سـريعـة
علــى بــرامج مــرشحـي الفــريـقين والـتي
لئـن تشـابهت اقـتصـاديـا فـإنهـا اخـتلفت
لجهــة الــسيــاســات الخـــارجيــة وبــالــذات
لجهـــــة شــكل الـعلاقــــــة مع بـكــين، وهـــــو
الأمر الإضـافي الذي يـبدو انه سـاهم في
قـبول الـرئيس "هـو جينتـاو" بعقـد لقاء

مع "فينسينت سيو".

برامج الفريق الفائز
طبقـا لمـا تــردد في الحمـلات الانتخــابيـة
لمــرشحـي الفــريـقين المـتنــافــسين بـشــأن
السياسـات الخارجية، فان فريق " جيو-

سيو " تمسك بثلاث نقاط:
* إقــامـــة العلاقــات الـــدبلــومــاسـيـــة مع
الـدول الاجنـبيـة علـى قـاعـدة الـسيـاسـة
والكرامـة والبرغمـاتية، بمعـنى ألا يكون
ثـمن فك عـزلـة تـايـوان هـو التفـريط في

هذه الأمور.
* تــوثيق وتعـزيــز التعــاون و الاتصـالات
الثنـائيــة مع الأمم المتحـدة، مع الـسعي
إلى نيل عـضويتهـا تحت اسم جمهـورية
الـصـين الــوطـنـيــة أو تــايــوان أو أي اسـم

آخر.
* الــــسعــي وراء نــيل عــضـــــويـــــة الــبــنـك
وصـنـــدوق الـنقـــد الـــدولـيـين ومـنـظـمـــة

الصحة العالمية.
أمــــا فـيـمــــا يــتعـلق بــــالـعلاقــــة مع الـبــــر
الصيني، فقد خـاض فريق " جيو- سيو
" المـنافـسة عـلى أسـاس المبـاديء الثـلاثة

التالية:
* استـئنــاف المفــاوضــات مع بكـين علــى
أي مـستـوى، وذاك من اجل إقـامـة سـوق
صيـنيــة- تــايـــوانيــة مــشتــركــة كــوسـيلــة
لــدمج الـبلــديـن لاحقــا، وكـــذلك لـبنــاء
الثقـة ما بين المؤسـسات التايـوانية التي
تخـشى من عـدم صمودهـا أمام منـافسة
نظيـرتها الـصينيـة في الإنتـاج والتكـلفة

والسيطرة على الأسواق الخارجية.
* منع العـمالة والمـنتجات الصـينية من
دخــول تــايــوان، لمــا تـشـكله مـن منــافـســة

صعبة.
* إطلاق محــادثــات فــوريــة بـشــأن ربـط
الــبلـــــديــن بخـــطـــــوط نـقل واتـــصـــــالات

منتظمة.

"تـــشـيــــانغ كــــاي تـــشـيـك" في عــــام 1949،
ودفع الفـريق الأول للثـاني للخـروج من

البر الصيني نحو جزيرة فرموزا.

هدية من السماء لبكين
وبغض النظر عما إذا كان هذا صحيحا
أم لا، فـانه ممـا لا شك فـيه أن الاقتـراح
التايـواني كان بمثـابة هديـة من السماء
للقيـادة الصـينيـة، لأنهـا نقلـت الأضواء
بـــــــالفـعل مـــن الهـــملايــــــا إلــــــى مـــضـــيق
تــايــوان، وبــالـتــالـي أزالـت بعـض الحــرج
عن بكين وصورتها العالمية قبيل العرس
الاولمبـي الكـبيـر الـذي تـسعـى بـكين إلـى
استغـلاله أفضل استغلال والـترويج من
خلاله لنهـضتهـا وتقـدمهـا وقـوتهـا. من
جهــة أخــرى، كــان الاقـتــراح الـتــايــوانـي
عــــاملا مـــســــاعــــدا علــــى إذابــــة الجلـيــــد
المـتـــراكــم علــــى علاقـــات طـــرفي مــضــيق
تـايـوان، وبـالتـالي تـخفيف حـدة التـوتـر
في هـذه المنطـقة. ذلك أن آخـر ما تـريده
بـكــين في هـــــذه الفــتـــــرة هـــــو أن تــتـــــوتـــــر
الأوضـــــاع في الأخــيــــــرة بفـعل تـــصــــــريح
أهــوج أو عمل مــستفـز مـن قبل تـايـبيه،

فيفسد العرس الاولمبي المرتقب.

بكين، الرابح الأكبر في
انتخابات تايوان الرئاسية

ومن هنا قيل أن القـيادة الصينـية كانت
الـــرابح الأكـبــر مـن نـتـــائج الانـتخــابــات
الـــرئـــاسـيـــة الأخـيـــرة في تـــايـــوان، والـتـي
وجهــت صـفعـــــة جـــــديـــــدة إلـــــى الحـــــزب
الـــــــديمقــــــراطــي الـــتقــــــدمــي، مـــن بعــــــد
الـــصـفعــــــة الــتــي تـلقــــــاهــــــا الأخــيــــــر في
الانتخابات البرلمـانية الماضية في يناير/
شــبــــــاط المــــــاضــي. إذ جــــــاءت الــنــتـــــــائج
لـصــالح مــرشحـي حـــزب الكــومـيـنـتــانغ
التــاريخـي لمنــصبـي رئيـس الجـمهــوريــة
ونــــائـب الــــرئـيـــس: "مــــا يــنغ جـيــــو" و "
فـينـسـينـت سيـو" علــى التــوالي، وبفـارق
تجــاوز المليـوني صـوت عمــا حصـل عليه
مـــــــرشحــــــا الحــــــزب الحــــــاكــم )الحــــــزب
الـــــديمقـــــراطــي الــتقـــــدمــي(: " فـــــرانـك
هسيـيه " للرئاسـة و " سو تسـينغ تشانغ
" لنـيابـة الرئـاسة، هـذا الحزب الـذي لم
يـكف منـذ وصـوله إلـى الــسلطـة في عـام
2000 لأول مـــــرة عــن مــــشـــــاغــبـــــة بـكــين
بـالتـصريحـات والخطـوات التي اشـتمت

بـخصـوص تمــاسكهـا وتـآلـف مجتـمعهـا
وتنـاغم مكـونـات شعبهـا غيـر صحيحـة،
تحــــــولــت الأنـــظـــــــار فجـــــــأة بعــيــــــدا عــن
الهملايـا إلـى مـضيق تـايـوان، حيث كـان
نــائـب رئـيــس تــايــوان المـنـتخـب حــديـثــا
"فـيـنــسـيـنـت سـيـــو" يعلـن انه  –بـصفـته
رئــيــــســـــا لمــنــتـــــدى " بـــــواو" الآســيـــــوي -
سـيـتـــوجه إلــى الـبــر الـصـيـنـي لـيـتــرأس
اجتماعات المنتـدى المذكور الذي أسسته
مجـمــــوعــــة مـن الاقـتــصــــاديـين ورجــــال
الأعمــال بهـــدف تنــشيــط المبـــادلات بين
الـصين وتـايـوان للتـوجه، مـضيفـا أنه لا
يــسـتـبعـــد عقـــد محـــادثـــات رسـمـيـــة مع
الرئـيس الـصينـي"هو جـينتـاو" من اجل
بحث طبـيعة الاتصالات المستقبلية بين
بكين وتايبيه في عهد القيـادة التايوانية

الجديدة.

رد فعل زعماء بكين على
المبادرة التايوانية

ويقـــال أن الـــرئـيــس الــصـيـنـي المعـــروف
بـــذكــــائه وخـبــــرته الــطــــويلـــة في شـــؤون
الـتـيـبـت والمــسـتـمـــدة مـن سـنـــوات إدارته
لهذا الإقليم قـبل تدرجه في المسـؤوليات
الحـــزبيــة والــسيـــاسيــة الأخــرى الأعلــى
شأنـا، رد بالإيجـاب السريع علـى المبادرة
التـايــوانيـة بــرغم كل مـا عـرف عـنه من
تـشـدد إزاء تـايــوان التـي تعـتبـرهـا بـكين
إقليـما منشقـا ومتمردا. أمـا السبب فلا
يحـتـــاج المـــرء إلـــى كـبـيـــر عـنـــاء لإدراكه.
فبخطـوته تلك ضـمن انحسـار الأضواء
عن الـتيـبت وانـتقــالهـا إلــى مكـان آخـر،
لاسيمـا وان أي انفراج في مضيق تايوان
في صـــورة عقـــد لقـــاء بـين زعـمــــاء بكـين
وتـــايـبـيه، ســيكـــون حـــدثـــا مـــدويـــا بـكل
المقــاييــس-أو كمــا قــال احــد المــراقـبين "
حـدثـا لا يخـتلف في دلالاته وتــداعيـاته
وتـوقـيته عـن القمــة التــاريخيـة مــا بين
الزعيـم الصينـي الأسبق ماو تـسي تونغ
والــرئـيــس الأمـــريكـي الأسـبق ريـتــشــارد
نـــيــكــــــســــــــون في بــكـــين في عــــــــام1968 " -
وسيقـابل بـالتـركيـز الإعلامـي الشـديـد،
علـــى اعـتـبـــار أن الـطـــرفـين لـم يلـتقـيـــا
وجهــا لـــوجه أو تحـت قـبــة واحــدة مـنــذ
سـتـــة عقـــود تقـــريـبـــا، أي مـنـــذ انـتـصـــار
الــشـيـــوعـيـين بقـيـــادة المعلـم "مـــاو تــسـي
تـونغ" علـى الـوطنـيين بقيـادة المـاريشـال

د. عبدالله المدني
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